
شتـاء الذكـاء الاصـطناعي.. فصـل العـزوف
المتكرر

, كتوبر كتبه كاثلين والش |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر
ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة منذ سنة . ويدرك العاملون في هذه الصناعة أنه
بينما شهدت تقنية الذكاء الاصطناعي دعاية واسعة النطاق في البداية، تسببت لاحقا في ظهور خيبة
أمــل. وداخــل هــذا القطــاع، تُعــرف فــترة تراجــع الاهتمــام بهــذه التكنولوجيــا بأنهــا “شتــاء الذكــاء

الاصطناعي” الذي سبق وأن حدث مرتين قبل الآن.

فضلا عــن ذلــك، يمثّــل فصــل الشتــاء بالنســبة للذكــاء الاصــطناعي المرحلــة الــتي يعــرف فيهــا البحــث
والاستثمار والتمويل في هذا المجال تراجعا. وفي الحقيقة، يصعب الحصول على تمويل للبحوث أو
يع الــتي تتمحــور حــول الذكــاء والمــواهب الاصــطناعية، مــا يــدفع الشركــات إلى تــركيز غيرهــا مــن المشــار
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جهودها في قطاعات أخرى.

في الوقت الراهن، تثير تقنية الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعًا، وهو ما يدفع إلى التساؤل ما إذا كانت
يتها أم أنها ستشهد تدهورًا بعد بلوغها الذروة كما حدث هذه التكنولوجيا ستحافظ على استمرار
سابقًــا؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال، ينبغــي الاطلاع علــى بــدايات الذكــاء الاصــطناعي ومــاضيه. فهــل

يخيّم شتاء آخر على مجال الذكاء الاصطناعي؟

ــــــــاء الموجــــــــة الأولى مــــــــن تطــــــــبيق الذك
الاصـــطناعي وفصـــل الشتـــاء الأول الـــذي

عرفته هذه التقنية
كـبر. وظهـر مصـطلح منـذ اخـتراع أجهـزة الحـاسوب، يعمـل المطـوّرون علـى اخـتراع أجهـزة تتميز بذكـاء أ
ــع ــدة مــن مطل ــاء الاصــطناعي بالفعــل في ســنة  خلال مــؤتمر دارتمــوث. وفي الفــترة الممت الذك
الخمسينيات حتى أوائل السبعينيات، برزت الموجة الرئيسية الأولى من الاهتمام والاستثمار في الذكاء
الاصطناعي. كما أبدت المصادر الحكومية والأكاديمية والعسكرية الكثير من الاهتمام بهذه الصناعة
كثرهــا إثــارة للإعجــاب في الذكــاء وشــاركت في التمويــل، لتنتــج بذلــك البعــض مــن أحــدث التطــورات وأ

الاصطناعي.

يعود هذا التراجع إلى سببين رئيسيين، حيث يتمثّل الأول في الخطط الكبيرة
التي وضعها الأفراد حول ما يمكن لهذه التقنية تحقيقه والمشاكل التي

ستحلها، إلا أنها فشلت في ذلك. ويكمن السبب الثاني في معاناة هذا المجال
من نقص في مصادر التمويل

لكـن بحلـول منتصـف السـبعينيات، توقـف هـذا التقـدم والتطـوير حيـث بـدأت تظهـر الشكـوك حـول
كد قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق الوعود التي قطعها تراود العديد من الأشخاص، وهو ما تأ
عندما فشلت هذه التكنولوجيا في الوفاء بوعودها، كما عجّل تقرير “لايتهيل” في حلول الشتاء الأول

للذكاء الاصطناعي.

يعــود هــذا التراجــع إلى ســببين رئيســيين، حيــث يتمثّــل الأول في الخطــط الكــبيرة الــتي وضعهــا الأفــراد
حول ما يمكن لهذه التقنية تحقيقه والمشاكل التي ستحلها، إلا أنها فشلت في ذلك. ويكمن السبب
الثاني في معاناة هذا المجال من نقص في مصادر التمويل، لذلك حين قرر كل من الحكومة والجيش



سحب استثماراتهما في الذكاء الاصطناعي، انقطعت معظم مصادر التمويل الأخرى.

ــــــاء ــــــة مــــــن تطــــــبيق الذك الموجــــــة الثاني
الاصــطناعي وفصــل الشتــاء الثــاني الــذي

عرفته هذه التقنية
تَجدّد الاهتمام بالبحوث التي تعنى بالذكاء الاصطناعي في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مع
تطــوير النظــم الخــبيرة والبحــث المتجــدد والاســتثمار في الذكــاء الاصــطناعي. وقــد شرعــت الشركــات في
الاسـتثمار علـى نطـاق واسـع في الحواسـيب المكتبيـة الخاصـة بالعـاملين في مجـال المعرفـة، واسـتعانت
بالنظم الخبيرة من أجل توصيل الطاقة الناشئة بهذه الأجهزة والخوادم الرخيصة للقيام بالعمل

الذي جرى إسناده مسبقًا للحواسيب المركزية باهظة الثمن.

ــد مــن ــة اتخــاذ القــرار في العدي ــة وتبســيط عملي في ســياق متصــل، ساعــدت النظــم الخــبيرة في أتمت
الصناعات. وظهرت هذه الموجة من التمويل من قبل الشركات والحكومة، ما فتح المجال أمام المزيد

من التنوع في التمويل.

في الوقت الذي اكتسبت فيه النظم الخبيرة زخما لاسيما بعد أن عمل الأشخاص على توظيفها في
كــثر تعقيــدًا، ازدادت المشكلات الــتي واجههــا أنصــار الذكــاء الاصــطناعي. كمــا اعتمــدت النظــم أشيــاء أ
يــن لا زال مكلفًــا في الثمانينيــات. وفي الواقــع، كــانت الخــبيرة بشكــل كــبير علــى البيانــات، وكــان التخز
يــن والبيانــات مجموعــة بســيطة مــن المشكلات الــتي واجهتهــا النظــم الخــبيرة مقارنــة مســألتي التخز

بالمشاكل التكنولوجية الأخرى.

تؤدي هذه القيود إلى جانب تقلّص الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى ظهور
فصل شتاء آخر لهذه التقنية

علاوة على ذلك، تحتاج الشركات إلى تطوير بياناتها وعمليات اتخاذ القرار الخاصة بها، لكنها واجهت
قيودًا بشأن ما يمكنها فعله حقًا باستخدام هذه البيانات. وفي ثمانينيات القرن الماضي، لم تكن خدمة
التخزين السحابي للبيانات القائمة على الإنترنت متوفرة كما هو الحال اليوم، كما كان من الصعب
نقل كميات كبيرة من البيانات من منطقة إلى أخرى. علاوة على ذلك، يعكس هذا الأمر عجز الأنظمة
الخــبيرة علــى التواصــل مــع أنظمــة موجــودة خــا الشركــة الــتي تملكهــا وعــدم تــوفر البيانــات الــتي

تحتاجها لمزيد التطوير.



في شأن ذي صلة، تؤدي هذه القيود إلى جانب تقلّص الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى ظهور فصل
شتــاء آخــر لهــذه التقنيــة. وبــالتزامن مــع النظــم الخــبيرة، شرعــت الشركــات أيضًــا في تطــوير برامــج
يــة. تُعــرف النظــم الخــبيرة بأنهــا تعــاني مــن الحــاسوب لإنجــاز مختلــف المهــام المتعلقــة بالأعمــال التجار
الهشاشـة لاعتمادهـا علـى مـدخلات محـددة للحصـول علـى المخرجـات المطلوبـة. وأصـبحت الشركـات
يع الذكاء الاصطناعي حين اكتشفت وجود بدائل أقل تكلفة وذات أداء جيد تتعامل بحذر مع مشار

بما يكفي لتحقيق ما ترغب في تحقيقه.

الذكــاء الاصــطناعي يــزدهر مجــددا، ولكــن
لكم من الوقت؟

منذ حوالي عقد من الزمن، عرفنا فترة ازدهار حقيقي من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والاستثمار
فيـه، وإن صـح التعـبير شهـدنا مـا يسـمى “بصـيف” الذكـاء الاصـطناعي. ويعـد الابتكـار في خوارزميـات
الذكاء الاصطناعي مع توفر كم هائل من البيانات والخبرة في التعامل معها من أهم الأسباب التي

جعلت الذكاء الاصطناعي قادرًا على التقدّم.

يبًا على التخزين تسمح لنا بإدارة ومعالجة كميات في الوقت الراهن، نتمتع بقدرة غير محدودة تقر
كبيرة من البيانات بنجاح. ويمثل تطور التعلم العميق سببا آخر ساعدنا على الخروج من فصل شتاء
الذكـــاء الاصـــطناعي، كمـــا أصـــبحت مصـــادر الاســـتثمار الآن متنوعـــة للغايـــة بمـــا في ذلـــك الشركـــات

والحكومات والأكاديميين ورأس المال الاستثماري.

من جانبها، أقرت عشرات الدول بأن الذكاء الاصطناعي سيكون شديد الأهمية بالنسبة لمواطنيها
ونمــو اقتصاداتهــا نظــرا لوجــود اســتثمارات واستراتيجيــات تقــوم علــى الذكــاء الاصــطناعي. فضلا عــن
ذلـك، أضحـى الذكـاء الاصـطناعي جـزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة اليوميـة حيـث يُسـتخدم في جميـع أنحـاء
العــالم لإنجــاز عــدد هائــل مــن المهــام. ويُوظّــف الذكــاء الاصــطناعي في الســيارات والهواتــف والروبوتــات

المتقدمة وغيرها من التقنيات التي نستخدمها كل يوم.

من المحتمل أن تزيد إمكانية ظهور فصل شتاء آخر في حال تكررت الظروف
السابقة على غرار المبالغة في قطع وعود يصعب الوفاء بها.

نحن نتفاعل بشكل يومي مع الذكاء الاصطناعي سواء كان ذلك من خلال المساعدين الافتراضيين
أو اقتراحات حول أفضل الأفلام على نتفليكس. وعموما، يتواجد الذكاء الاصطناعي الآن في العديد
مــن الأجهــزة التكنولوجيــة الــتي نســتخدمها يوميــا إلى درجــة تجعلنــا ننسى أنهــا موجــودة، وفي بعــض
الأحيان تكون البرامج التي تعمل من خلالها الروبوتات جيدة جدًا لدرجة تجعلنا ننسى أنها ليست



كثر من ذلك بكثير. بشرًا. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لركن سياراتنا وأ

مع ذلك، مع وجود هذا القدر من الاستثمار والاهتمام والتمويل في الذكاء الاصطناعي، هل نتجه
نحو فصل شتاء آخر لهذه التقنية؟ هل نبالغ ثانية في تقديرنا لما يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيقه؟
هـل سـنشعر بخيبـة أمـل إزاء القيـود المفروضـة علـى المركبـات ذاتيـة القيـادة، ومعالجـة اللغـة الطبيعيـة
والتحليلات التنبؤية التي تعمل بالطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيواصل المستثمرون
في تلقي المزيد من الوعود الزائفة من قبل أنصار الذكاء الاصطناعي بدلا من التطبيقات التي تظهر

نتائجها على أرض الواقع؟

في حين أن الذكاء الاصطناعي سيخيب آمال الكثيرين، إلا أننا نأمل أن فصل الشتاء لن يحل على
هذا المجال هذه المرة. ومن المحتمل أن تزيد إمكانية ظهور فصل شتاء آخر في حال تكررت الظروف

السابقة على غرار المبالغة في قطع وعود يصعب الوفاء بها.

من جهتهم، يشعر بعض الخبراء بالقلق إزاء الافتقار إلى البحوث حول الذكاء العام الاصطناعي، كما
أننـا لم نتوصـل بعـد إلى إدراك المعـنى الحقيقـي للتفكـير المنطقـي، وأن العديـد مـن الأبحـاث الممولـة ذات
تطبيقات محدودة. ويُوظّف الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية في البحث والاستثمار اللذان من
شأنهما أن يشهدا تباطئا بسبب الموجات الحتمية التي تطرأ على مجال التكنولوجيا، بالتالي نأمل في

ألا يؤدي هذا الأمر إلى ركود تام على مستوى تقنية الذكاء الاصطناعي.
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